
يـــر الموصـــل.. كعكـــة العـــراق مـــا بعـــد تحر
يع جاهزة للتوز
, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

ير الموصل من قبضة “قردة داعش المتوحشة”، لكن جميع من أشعلها لا يعلم اشتعلت معركة تحر
كيــف ســتنتهي، هــل خلال أيــام أم أســابيع أم أشهــر؟ والســؤال الــذي يــدور بخلــد العــراقيين هــو مــاذا
بعـد؟ ولمـن تعـود المدينـة؟ هـل سـتعود لأهلهـا أم سـيجري عليهـا مـا طـال بـاقي مـدن العـراق مـن تغيـير

للهوية وطأفنة وربما تكريد باعتبارها خط تماس لإقليم الأكراد في نينوى بشمالها وشرقها؟

مقايضة برزاني

هـذه التسـاؤلات ليسـت عبثيـة، حـتى إن الإجابـة عليهـا ربمـا تكـون بـاتت معلومـة للجميـع الآن، علـى
كـد فيهـا أن حـدود الإقليـم هـي تلـك خلفيـة تصريحـات رئيـس إقليـم كردسـتان مسـعود بـرزاني، الـتي أ

النقطة التي ستصلها قوات البيشمركة المشاركة في الحملة على “داعش”.

فحوى تصريحات برزاني المباشرة تشي بأن الزعيم الكردي ذائع الصيت، ينوي أو عزم أمره فعلاً على
المساومة بورقة الموصل في مقابل ضم المناطق المتنا عليها إلى إقليم كردستان، والتي تضم خليطًا
من الأكراد وهويات أخرى أبرزها كركوك النفطية في الشمال، التي يجري تجريفها حاليًا من سكانها
العرب السنة وتكريدها، كما أسلفنا في موضوع سابق هنا بـ”نون بوست”، بالإضافة إلى محافظة

ديالي نصف الكردية في المنطقة الشرقية.

صراع المصالح

قبل الخوض في تفاصيل المطامع الكردية بالمدينة علينا التركيز أولاً على القوى الممثلة بمعركة الموصل
وتعدادها، والمتمثلة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وقوات الشرطة العراقية
والجيــش العــراقي النظــامي، وقــوات إيرانيــة ومليشيــات الحشــد الشعــبي الشيعيــة، وقــوات الحشــد
ــة، وقــوة أمريكيــة الــوطني (مقــاتلون ســنة)، وقــوات البيشمركــة، وقــوات مكافحــة الإرهــاب العراقي
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عمادها مستشارين وخبراء، والتي تكشف عن مطامع كل منها في المنطقة ككل.

أطفال نينوى

أحلام أوباما

ــدعم استراتيجــي وخــبراء وعــدد مــن جنــود ــات المتحــدة الــتي تشــارك ب أولى هــذه القــوى هــي الولاي
الخطوط الخلفية تقارب  جندي، و مستشار، بحسب إحصاءات حيادية مختلفة، وهي
المشاركة التي تحاول من خلالها الولايات المتحدة وضع قدم لها في المنطقة لمواجهة النفوذ الإيراني –
يـة في العـام الـروسي المتزايـد بهـا، بعـد سـقوط نظـام صـدام حسين في ، واشتعـال الحـرب السور
، وتهتم إدارة أوباما بهذه المعركة من جهة أخرى، خصوصًا قبل انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس
أوبامـــا، لأن تحقيـــق انتصـــار عســـكري ضـــد داعـــش يُســـجل لـــه شخصـــيًا، ويـــدعم مرشحـــة الحـــزب
الديمقراطي ويزيد من فرص وصولها للبيت الأبيض، كما يتضمن رسالة مباشرة لروسيا بأن أوباما
قادر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، حتى الأيام الأخيرة من رئاسته، وليس كما يشاع بأنه مجرد

“بطة عرجاء”.

إيران والحرب الباردة

ثـاني هـذه القـوى هـي القـوات الإيرانيـة، والمتمثلـة أساسًـا في فيلـق القـدس، وميليشيـا الحـد الشعـبي
يًــا جــزءًا مــن المؤسســتين الأمنيــة والعســكرية الشيعيــة العراقيــة تحــت قيــادة إيرانيــة، والــتي تعتــبر نظر
العراقيـة، بمـوجب أوامـر صـادرة عـن رئيـس الـوزراء العـراقي، وتشـارك ضمـن تلـك القـوات العديـد مـن



الفصائــل الشيعيــة مــن أهمهــا فيلــق بــدر، وعصــائب أهــل الحــق والنجبــاء، وتقــدر بحــوالي  ألــف
يبها وتسليحها. مقاتل، يشرف فيلق القدس على تدر

هــذه القــوات تهــم إيــران في المقــام الأول، في إطــار حربهــا البــادرة مــع الســعودية طائفيًــا، حيــث ترغــب
طهــران في أن تكــون زمــام المبــادرة في يــد الميليشيــات، وتعمــل علــى إقامــة نظــام حكــم شــبيه بالنظــام

اللبناني القابل للتلاعب، وتسعى لإضعاف السنة، عبر تنصيب حكومة موالية.

طموح الأكراد

قوات البيشمركة الكردية تشارك في معركة الموصل

ثالث هذه القوى هي قوات البيشمركة الكردية، والمؤلفة من ثلاثة ألوية بالإضافة إلى وحدة مدفعية
يًا مع الحشد الوطني السني، بألوية تقدر بأربعة آلاف مقاتل يضاف لها وفرق هندسة، والمدمجة نظر
الحشــد العشــائري، تــشرف قــوات التحــالف علــى عمليــات الإعــداد والتــدريب وتقــديم الاســتشارات

العسكرية والإسناد الجوي والمدفعي لها.

الأهم في تلك القوات المشاركة هي القوات الكردية التي يعني لعبها دور فاعل في معركة الموصل ارتفاع
حظوظها لدى الغرب، وقد يكافئها بالانفصال، ما يعني كارثة على الجارة التركية، لأن حدوث هذه

يا للسير على خطاهم. الحالة سيغري إخوانهم في سور

يكان روسيا وأخطاء الأمر

هنا يأتي الدور الروسي، والذي يعني الكثير على الرغم من أن الروس لم يعلنوا بشكل صريح انخراطهم
في المعركة، لكنهم يسعون إلى لعب دور حيوي، عبر الاتصال خفية مع بغداد، في محاولة للقيام بدور
يا، فكلما أظهرت  خفي، ينتهز الأخطاء الأمريكية لبناء نفوذ قوي هناك، على غرار ما تفعله في سور

ٍ
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إدارة أوبامــا الفشــل في وضــع حــد للصراع الســوري، ازداد نفــوذ الــروس هنــاك، ولهــذا الســبب، دفــع
الأمريكيون بثقلهم في المعركة ميدانيًا واستراتيجيًا.

الفدرلة حل مؤقت

حـل تلـك المسـألة المتشابكـة في رؤيـة المحللين يقتـضي تحويـل منطقـة نينـوى إلى إقليـم فيـدرالي، يتألـف
من  محافظات بحسب هوية سكانها، وبالتالي سيو المسيحيون بالإقليم على محافظتين لهم
مــع بــاقي الأقليــات الأخــرى، بينمــا ســتكون الموصــل وجنوبهــا محــافظتين للعــرب، مــع منــح محافظــة
سنجار للأزيديين، ومخمور للأكراد، وتلعفر للتركمان، وهي الخطة التي لا تضاد الدستور العراقي، الذي
كثر لإقليم ذي صلاحيات واسعة، بمعنى أقرب للفهم أن الخطة تقول يسمح بتحول محافظة أو أ
للفرقــاء إن عليهــم بــدلاً مــن الاقتتــال الاتفــاق علــى الفــراق دون حــرب، أو بمعــنى دا أن عليهــم

“التطليق بإحسان”! مع العلم أن الولايات المتحدة تدعم هذا التصور.

الخلاصة

نجاح قوات التحالف في استعادة الموصل، سيكشف مدى ضعف الحكومة العراقية، وعدم قدرتها
على السيطرة على البلاد، ومدى صحة المقولة القاضية بأن العراق لن يكون دولة ناجحة على الأقل

في المدى القريب، ويحتاج لإدارة إقليمية ودولية للصراع بداخله.

والسؤال هنا يعود للإلحاح من جديد: من سيكون الخاسر أخيرًا؟ الإجابة أقرها الكاتب العراقي أمير
المفرجي، باستمرار سياسة إضعاف الدولة المركزية، من خلال إدامة المناخ المذهبي الفئوي الشاذ، الذي
ولدت منه داعش أصلاً، وربما يولد تنظيم أشد تطرفًا منها، وهو ما قد يدفع بالعراقيين من جديد
إلى حروب بين العرب السنة والعرب الشيعة، بين قوات البيشمركة، و”الحشد الشعبي” في كركوك،
وبين بغـداد وأربيـل، كـل سـيحاول الخـروج بقطعـة مـن الكعكـة، وهـي الحـرب الـتي سـيدفع ثمنهـا في
النهايــة الملايين مــن النــازحين، وأرواح الآلاف مــن العــراقيين، علــى حســاب وحــدة العــراق وســيادته في

المنطقة.
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